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  الغزو الفكري الاستعماري على التراث العربي
 إفريقياالإسلامي في غرب 

  
  موسى عبد السلام مصطفى أبيكن . د

  المحاضر بقسم الدراسات العربية والإسلامية
  كلية الآداب والعلوم الإنسانية

  .أينبا ، نيجيريا ،جامعة ولاية كوغي 
  

ABSRACT  

The intellectual colonial war against Islam in west African 
countries  persists . The methods used to suppress Muslims and 
Arabs in each Country differ. The Arabic Language that was 
commonly employed in many areas of life received deterioration. 
Islam as a religion has been deeply affected among the enthusiastic 
young Muslims.  

  
  :الغربية إفريقيا

وتبلغ مساحتها ستة ) 1(الغربية عند العرب ببلاد السودان إفريقياتعرف 
ً ملايين كيلو   ،)2(مليون نسمة)247 ،009 ،207(ويربو عدد سكاĔا على متر مربع تقريبا

وساحل  ،وبوركينافاسو ،وغانا ،والسنغال ،ومالي ،الغربية من النيجر إفريقياوتتألف 
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والرأس  ،وتوغو  ،وبينين  ،وغينيا بيسو  ،وليبيريا  ،وغامبيا  ،وغينيا ،وسيراليون ،العاج
ً  ،أعظمها سكانا  ،وكانت نيجيريا  ،)3(ونيجيريا ،وموريتانيا ،الأخضر  ،وأوسعها أرضا

  )4(.وأكثرها ثقافة

  :إفريقياممالك غرب 
 ،ينقيونمنهم الف ،ة الأجناس والمللـــأمم مختلف اــإفريقيي غرب ــعاشت ف

وكانوا علماء   ،وتجارة ،وصناعة ،الذين كانوا رجال علم ،والعرب ،والروم ،لقرطاجيونوا
 ،صدى الأحداث التي جرت في الشمال إفريقيارددت غرب . والحضارة ،في المدنية

  .)5(وتأثرت بمؤثراēا 
ل لها التاريخ ذكريات خالدة  ،وممالك ،فقامت فيها دول ّ وكانت  ،)6(سج

ً  ،لممالك التي قامت في تلك المنطقةتعد أقدم ا ،)7(القديمةمملكة غانا   ،وأعظمها ملكا
ً  ،وأكثرها سطوة أيدي على  إفريقياتأسست بعض ممالك غرب ) 8(وأغناها ذهبا

وممالك غرب ) 9(هاوأخرى سبق البيض إلى تأسيس ،السودان من السكان الأصليين
  .)10(وبرنو ،ىوصنغ ،ومالي ،وأعظمها وأشهرها غانا ،كثيرة ومتعددة  إفريقيا

  : إفريقيااللغة العربية في غرب 
) 11(ولها تاريخ قديم في المنطقة  ،إفريقياللغة العربية  أهمية كبيرة في غرب 

وتأسست  ،مع انتشار الإسلام فيها إفريقياوالحقيقة أن اللغة العربية انتشرت في 
واعتنى . وبرنو ،نغىوص ،اليوم ،اشترك فيها العرب والعجم في غاناالممالك والدول التي 

 ،وتطبيق الشريعة ،انوا بالعلماء في فهم أمور الدينواستع ،والأمراء بشأن التعليم ،الملوك
وفي أصول الشريعة  ، التعمق في قواعد اللغة وآداđامما استدعى طلبة العلم إلى

واستقدموا إلى بلادهم العلماء العرب  ،فقصدوا بلاد العرب اĐاورة لهم ،وفروعها
قوموا بتدريس العلوم و نشرها في بلادهم ، مما أسهم في نبوغ عدد كثير من العلماء لي

  .)12(وقالوا الأشعار التي تحاكي واقع البيئة التي يعيشوĔا ،فألفوا الكتبالمحليين، 
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ويشهد اهتمام علمائهم باللغة العربية التي هي لغة القرآن التي لا تنفك 
ّت جذورها، فهي لغة العبادات  متصلة بالإسلام الذي حفظها وأر  سخ قواعدها و ثب

كما أن مناسك  ،ة و خارجها لا تجوز إلا بالعربيةكلها، فتلاوة القرآن الكريم في الصلا
  .)13(باللغة العربية ؤدىوأذكارها تالحج 

  :ويكمن الانتصار للغة العربية عندهم  في سببين جوهريين
لغة و  ،لغة القرآن ،ولأن اللغة العربية ،لامتقاد بأن العربية جزء من الإسالاع:  أولاً 

  .ونسك الحج السنوي ،العبادات في الصلوات اليومية
 ً  ،اعتبارها لغة حية من لغات العالمو  ،اد بأن تجريد العربية عن الإسلامالاعتق: ثانيا

 ً   .)14( مؤامرة  يدبرها العدو للقضاء على الإسلام والعربية  معا
  :قبل الاستعمار إفريقياب مكانة اللغة العربية في غر 
 ،ونزل كتاب االله بلسان عربي مبين، سما بذلك قدر العربية ،لما جاء الإسلام 

وقد  ،وصارت لغة حية وهذا الأمر لم يتوفر لغيرها من اللغات الأخرى  ،وارتفع شأĔا
ا انتشر وهي وثيقة الصلة بالقرآن الكريم و الإسلام فحيثم ،أحياها الإسلام والقرآن

وحكمها، كانت اللغة العربية  وحيثما كان الإسلام دين الدولة ،سلام انتشرت لغتهالإ
  .)15(ولغة التاريخ والتشريع ،ولغة التعليم والتربية ،ولغة القراءة ،ولغة الكتابة ،لغتها

ً  إفريقياوهذه حال اللغة العربية في غرب  منذ الفتح الإسلامي بالقرن  عموما
ومن . أواسط القرن التاسع عشر الميلاديعمار الأوروبي في العاشر الميلادي حتى الاست

وقيم تاريخية قبل العهد الاستعماري في نيجيريا  ،عتراف بما للغة العربية من مزاياقبيل الا
فقد أثبت المؤرخون غير المسلمين أن كتابة تاريخ  ،بصورة عامة إفريقياأو في غرب 

لرجوع إلى ما سجله علماء اللغة العربية عن لاتتم إلا با ،ةبصورة كاملة وصحيح إفريقيا
  .)16(إفريقيا
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  :من لغات أخرى إفريقياأهمية اللغة العربية وأسبقيتها إلى غرب 
والأمم  ،رسمية في منظمة الاتحاد الإفريقياللغات ال ىحدإإن اللغة العربية هي 

ذي يجب على  ال ،يالدستور الإله ،أĔا لغة القرآن الكريم ،يضاف إلى ذلك ،المتحدة
 ً ً  كل مسلم أن يعرف قدرا   .)17(منه لأداء شعائره الدينية يسيرا

ً  ،اتفقت آراء الباحثين النيجيريين وقد ً  قديما ى أن اللغة العربية قديمة عل وحديثا
قد اعتنق الإسلام  ،أن معظم الشعب النيجيري ،ومن الحقائق التاريخية الثابتة ،وعريقة

شأنه في  ،نواره في هذه البلاد بسرعة فائقةوانتشرت أ ،ل الهجريمنذ أوائل القرن الأو 
جعل اللغة العربية لغة رسمية  ،وهذا الأمر ،أن كل قطر من الأقطار التي دخلهاش ،ذلك
 ً ً  قرنا الامبراطورية الفلانية بعد أن ظلت كذلك في  في )م1903-1804(واحدا

  .)18(الامبراطوية البرناوية عدة قرون 
 ،من قام بنشرها من رجال الإسلام ،العربية في ذلك الحين للغة ولقد أتاح االله

 ،والصرف ،في علوم اللغة العربية من النحو ومن أبناء الوطن علماء نيجيريين تبحروا
  )19(.والخطابة ،والشعر العربي ،والعروض ،والبلاغة

ً  ،وبناء على هذا المبدأ  كغيره في أي   إفريقياعلى المسلم في غرب  أصبح لزاما
ً  ،وزمان أن يتثقف بثقافة إسلامية عربية  مصر ربية جزء لايتجزأ من بأن اللغة الع علما

 ،فهدفه هو اتخاذها وسيلة إلى غاية ،عندما يدرس اللغة العربية ،لكنه ،هذه الثقافة
ً  ،وغايته هي فهم الإسلام   . ثم أداء واجباته الدينية أداء حسنا

وفي  ،بصورة عامة إفريقيا غرب وهذا الهدف الأساس لدراسة اللغة العربية في
وفي  ،بصورة عامة إفريقياومؤلفات علماء الإسلام في غرب ) 20(نيجيريا بصورة خاصة
تدل على تنوع ثقافتهم فيما  ،تسمى اليوم بنيجيريا بصورة خاصة الحدود الجغرافية التي

  .)21(قبل العهد الاستعماري
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  : إفريقياالإسلامي بغرب  الغزو الفكري الاستعماري على التراث العربي
ً أنواع إفريقياإن للغزو الفكري الاستعماري لغرب    :من أهمها ،وأشكالاً  ا

  : إفريقيامحاربة الأسماء العربية في غرب  -1
لعربية محاربة الأسماء ا ،دإن من الغزو الثقافي المنظم على الإسلام في هذه البلا

بل تبعهم في كثير من العلماء   ا الأمرولم يتفطن لهذ ،التي حمل لواءها المبشرون
  .)22(ذلك كثير من المسلمين المثقفين في كل مكان 

ولقد دعا إلى ذلك دعاة القومية والوطنية وقالوا إن من شأن من يخلع عن 
ً  ،نفسه ربقة الاستعمار لذلك الأسماء الأجنبية حتى ولو كانت قد سميت  أن يخلع تبعا

ورجعوا   ،ل تلك البلاد هذه الأسماء الدينية هأ فنبذ أكثر ،من قبل الكنائس والمساجد 
 ،ولا من القرآن حتى رسمه ،م من لايعرف من الإسلام إلا اسمهفتبعه ،إلى الأسماء المحلية

  .)23(فرجعوا إلى أسماء أجدادهم وأسلافهم المشتقة من الأوثان
ة لهاء الآوهي أسماء تتصل بأسم) 24(وتوجد هذه الأسماء بكثرة في بلاد يوربا 

دون أĔم منحدرون من تلك ويعتق ،االله في الجاهلية التي كانوا يعبدوĔا من دون
ً  ،) 26(شنغو  ،) 25(مثل اوغن  ،الأصنام   . في لغتهم وأمثالهما كثير جدا

 ،سلاميين في بلاد يوربا حتى اليوموبعض الزعماء الإ ،فتجد بعض الحجاج
فيجب أن يحتفظوا đا لأĔا أصلهم  ،على أĔا أسماء أجداده ،يردف هذه الأسماء باسمه

  .)27(هم ؤ ومنش
وإذا جاء  ،لمين أو يستغفلوĔم في هذا الصددإن المبشرين يتحينون غفلة المس

وكثرة  ،الأسماء على نقصان عدد المسلمين استدلوا بتلك ،زمن إحصاء السكان للبلاد
لمدارس الثانوية في بادىء ثم إĔم حملوا أولاد المسلمين على تغيير أسمائهم في ا ،الوثنيين

  .وفي نيجيريا خاصة ،عامة إفريقياأمرهم في غرب 
ً إفومازلنا نسمع في غرب  وقد جوز العلماء  ،ترادف أسماء معينة ريقيا ألقابا

ً منها ما ك  ،وثنبو ،وفي اللغة الفلانية أمثال بلو. من العيوب ومن الجاهلية ان خاليا
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وفي اللغة الهوساوية  .ونانا من أسماء النساء ،وأمثال غوغو. ن أسماء الرجالوغطاطو م
  .وأديسا ،وأينلا ،وفي اللغة اليربوية أمثال أيندى ،ودودو من أسماء الرجال ،أمثال غربا

أن تكون معانيها  ،والقاعدة الأساسية التي تراعى في هذه الألقاب الأعجمية 
  .ومن تزكية النفس،خالية من آثار الوثنية 

  :الإسلام  فصل العربية عن -2
ً  ،المؤمرات التي تحاك على الإسلام من بالغ الخطورة على اللغة  وتشكل خطرا

 ولقد تعرضت العربية لحملات منظمة. ي مؤامرة فصل العربية عن الإسلامه ،العربية
ومحوها من الأفئدة  لتحل  ،ستعمار الغربي لنزعها من الألسنةوالا ،من التبشير الصليبي
  .)28(الفرنسية في العالم الإسلامي  محلها الانجليزية أو

ثم في العالم  ،لقد حارب المبشرون والمستعمرون اللغة العربية في العالم العربي أولاً 
 ً من العربية ليصير   الإسلام تجريد إذ دعوا المسلمين العرب إلى ،الإسلامي ثانيا

  .كالمسيحية التي لاتتقيد بلغة في طقوسها وصلواēا
 ،وزعموا أن ذلك من آثار التبعية ، نبذ التسامي بالعربيةسلمين إلىودعوا الم

كإحدى اللغات   ،وأمريكا ،معاهد الاستشراق في جامعات أوربافتحوا  ،ولقتل العربية
ً لا لغة الدين الإسلامي ليصب ،الحية كل ذلك   ،لا دين له ح من يتخرج منها ملحدا

وقوēا التي هي الإسلام بعد فصلها عن روحها من إضعاف اللغة العربية ليتمكنوا 
)29( .  
  

  :والله در القائل عن لسان اللغة العربية 
ـــق ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــالـ ــوا بـ ـــ ــة     ــ   )30(وقد أطاحوا الذي أسلافهم شادوا          أنك للإعراب ميت

ــيعيرون مس ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــادقلوđم لحماة الدين               وفي) سيبويه (اعي ـــ ـــ ــ ــ   أحقــ
ـــاد             فصحى ستحيين حتما رغم أنفهم ـــ   لتستعاد إلى الأعراب أمجـ

  يا شاعر النيل قد خانتك أحفــاد           )31(من يبلغ اليوم بالأحزان حافظنا
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وأن  ،فيجب على الدعاة في كل مكان أن يقفوا لمكائد الاستشراق بالمرصاد 
ملوا لنشر لغة العربية للإسلام والقرآن بل عليهم أن يعيعملوا للحفاظ على حياة 

تقع على أفراد الدعاة المتفرغين الذين حملوا  ،لية ذلكؤو فإن مس ،القرآن في كل مكان
ة خبرته و  ،بليغ الدعوة الإسلامية إلى الناسعلى عاتقهم أمانة ت ولا يتوهم من قلّ

لية ؤو بل هي مس ،فحسب عربيةوالدول ال ،لية تقع على الحكوماتؤو معرفته  أن المس
  .)32(الدعاة بشكل رئيس

بل  ،يتكلم đا الملايين من الناس ،رون لايستطيعون النيل من قدر لغةفالمبش
وليبشروا đا  ،روف لها ليترجموا إليها أناجيلهمويخترعون الح ،ويهتمون đا ،يتعلموĔا

ً جامعاēم أق فإن المستعمرين كانوا يخصصون في ،إضافة إلى ذلك) 33(قومها  ساما
رة غير من يعرف مبادىء لغة وكانوا لايبعثون إلى مستعم ،للغات البلاد المستعمرة لهم

  .)34(ه اللغة راقية كانت أم غير راقيةبين هذ ادون أن يفرقو  ،أهلها
  :إفريقياطغيان الثقافة الغربية على الثقافة العربية في غرب  -3

ا اللغة العربية قد و وجد ،إفريقياب لما وطئت أقدام المستعمرين أراضي غر 
 ً ً  تقدمت تقدما ليس  ،إفريقيافغاظهم كل الغيظ أن يلتقوا بالإسلام في غرب  ،ملحوظا

 ً ً  دينا فلبسوا للمسلمين  ،ودولة قائمة ،ولكنه قوة حاكمة ،في النفوس فحسب متمكنا
روا عن بل شم ،ةولا ذم لايرقبون فيهم إلاً  ،وأصلتوا لهم سيوف المكر ،جلود النمر

حتى  ،ساعدهم في سبيل القضاء على آثار الإسلام بكل الوسائل التي يستطيعوĔا
وهدموا بنيان علماء الإسلام بمعاول قساوسة  ،لثقافة العربية بثقافتهم الغربيةضربوا ا
وأحلوا محلهم  ،وطردوا الفقهاء من الدواوين ،وبدلوا الشريعة بالقانون ،الصليب
وأغروهم بالأموال  ،ربية بطلاب الإنجليزية والفرنسيةاللغة العوأغروا طلاب  ،المحامين

وليرجعوا إلى  ،ب منهم إلى أوربا ليكملوا علومهموأرسلوا من آمن بالصلي ،والأعراض
  .)35(بلادهم زعماء معتبرين لدى الخاص والعام

وتقلدوا مختلف  ،صروافاغتر طائفة من أبناء المسلمين بتلك المظاهر فتن
متروكين في زوايا  ،مساكين ،ضعفاء ،ي المتمسكون بدينهم خارج الحظيرةقوب ،ناصبالم
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فلاجرم أن يحارب  ،ويأكلون من فتات الموائد ،يعيشون على هامش الحياة ،الإهمال
أو تسميم  ،بي بغية تحويل المسلمين عن دينهمالاستعمار التعليم العربي بالتعليم الغر 

ً مناهج التعليم الغربي نفسه عليهم حتى  على الإسلام  يصير المسلمون أنفسهم حربا
ولتشييد النصرانية على أنقاض  ،قدام المستعمرين في بلاد الإسلاموثقافته لترسخ أ

  .)36(الإسلام 
خطة  ،إفريقياوتعاليم الإسلام من قلوب مسلمي غرب  ،إن نزع لغة القرآن

  .لسواءنكليز وفرنسا على اوحيلة منظمة من الإ ،مدبرة
أنه يجب أن ) ..... 37(لك من قول البروفيسور وليام بويدذ ولا أدل على

نضع في أذهاننا أن الكنيسة قد علقت الأهمية بشأن التعليم للشعوب الإفريقية لا 
 ً ً  لاعتبار التعليم شيئا   .)38(ولكن باعتباره وسيلة لتحقيق هدفها المنشود  ،لهم حسنا
ار البريطاني على غرب كباب اللغة العربية إثر دخول الاستعمانلقد أجمل 

  :إذ قال ،حمن عبد العزيز الزكوي في يائيتهعبد الر  ،الشاعر النيجيري الشاب ،إفريقيا
ـــإلام تق ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــول هيا يـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــا     ــ ــ   )39!(إلى العربية الفصحى وهيـا؟اأخيــ
ـــوكم م ـــن نـ ـــ ــ ـــاطق بالضــ ـــ ــ ــ   فصيح القول صار đا وغيـا      اد فيناـ
ــــا لســــتعلمن ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــان العــ   ي الأحشاء طيــاـرب تعبــا      وللأجواع فـ

ــتع ــ ــلمنـ ـــاه حبــــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــه    ـ ــ ـــ ــ ـــ ـــوللقرآن والأه  ا للإلـ ـــ ــ ــاـــ ــ ـــ ــ   دى نبيــ
ـــة لها تعنــــكفى لغ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــلسحر بياĔا نطق    و اللغــات  ــ ــ ــاـ ـــ ــ ــ ــ   ا جلي
ـــوبالق    رب قبل لسان صدق  ـــلسان الع ــ ـــ ــ ــــرآن زيـــ ــــاـ ــ   د سنى đي
ــد الدنيــلسان عب ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــا    ــ ــ ـــا صــوكان لأهله  ا زمان ــ ـــا وتاـ ـــ   دويــ
ــلسان ق ــ ـــــــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــه   ــــد أتـ ــ ـــتب   ى حين علي ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــوأ منـــ ـــاـــ ـــ ــ ــ ــ   زلا فينا عليــ

ـــلسان ذو الثقافة والحض ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــتح    ارة  ـــ ـــول بعــــ ــ ـــ ــــاـ ــ ــ   د منسيا نسيــ
ــوصار اليوم في ال ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ ــراه النـــي   دنيا لسانا  ـــ ـــ ـــاس مغلوبــ ـــ ــاـ ـــ ـــ   ا دني

ـــإذا ف ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــاه الخبير به افتخارا     رآه النـ ـــ ــ ــ ـــ ـــاــ ــ ـــ ــ   اس بينهم غبيــ
ــومن يمشي ب ــ ـــ   !يمشي قهقريا: يقول الناس    ه في الناس علما  ـ
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ــد يريد لهــلا أحـــف      ر  ــاش معلمي الفصحى عسيمع   !م مطيـــاــ
ــــق ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــى لســــى أزكـــعل  لاه بنوه فاختاروا لسانا       ـ   ان أجنبيــــاــ
ــه ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــا       ـــ ــــوإنكلزيه  م اتخذوا فرنسيا لسان ـــ ــم نطقـ ـــــ   ـاا  حفيـ
  

  :وشاعر آخر يقول في الموضوع ذاته
ـــد      يا رب قد ضقت ذرعا بالهموم وق

ــــرجوت فضلك أصلا ث ــــم أزلـــ   م لـ
ــلى ــ   أرجوك والحال لايخفى عليك عـ

  ما كان لي من حياة البؤس والعطل
ــة ـــ ــ ـــ ــ ــ   لقد تعلمت علم الدين في لغ

ــأنزلت فيها كت ــ ـــ ــ ـــ ـــلاب الذكر والمثــ   ــ
ــصرفت فيها حي ـــاــ ــ ـــ ــ   اتي من بدايتهـ

ـــــإلى أواسطها والنفس ف ــ ـــلــ   ي شغــ
  لكن على غير جدوى في الحياة وقــد

  ظلت معيشتنا ضنكا على الفشــل
  

 إفريقياآلام مثقفي اللغة العربية في غرب هاتان القصيدتان بلا أدنى شك  تمثل
  .وفي نيجيريا بشكل خاص ،بشكل عام
  

  :هجرة المسلمين من ديارهم بسبب الغزو الاستعماري الغاشم -4
عندما احتل  ،م1861بدأ الاستعمار البريطاني لجزء من أراضي نيجيريا سنة 

 وأرغموا ملكها ،)40(نجليز مدينة لاغوس التي أصبحت فيما بعد عاصمة لنيجيرياالإ
هذه البلاد إلى أن سيطروا ثم أصبحوا يتغلغلون في  ،على توقيع معاهدات بينه  وبينهم
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تي سموها محمية نيجيريا على المناطق الجنوبية ال م1900فتم الاستيلاء عام  ،عليها كلها
  .)41(م 1903ثم تم لهم الاستيلاء على المناطق الشمالية سنة  ،الجنوبية

 ً ولعل من الأهمية . ولكن استيلاءهم على المناطق الشمالية لم يكن عسيرا
فلما أتى إلى ".... بما قاله أحد أعلام اللغة العربية في نيجيريا   أن نستدل ،بمكان

واختلفت  ،وتشاوروا فيما بينهم ،اجتمع الناس ،الإنجليزخبر قدوم ) 42(الصوكوتيين 
ومنهم من فضل قتالهم حتى يقضي  ،فمنهم من رأى وجوب الصلح معهم  ،آراؤهم
 ً   .إلى الشرق الإسلامي قبل وصولهمة وهناك من أشار بالهجر  ،كان مفعولاً   االله أمرا

وبدأ الناس  ،فعزم على الهجرة ،يميل إلى هذا الرأي) 43(وكان أمير المؤمنين
سكروا وخرجوا وع،فاستعدوا للقتال ،الإنجليزسمعوا بوصول  ،وقبل الهجرة ،يستعدون لها

 لم يصلوا إلا صبيحة،الإنجليزولكن  ،ينتظرون أعداءهم ،بعد أن أدوا فريضة الجمعة
تفرق  ،وبعد ذلك ،حتى اĔزم جيش سوكوتواستمر القتال  ،ثم تقاتل الجيشان ،الأحد
حتى وصلوا إلى بلدة تسمى  ،وطائفة من الجيش إلى الشرق ،فاتجه أمير المؤمنين ،الناس

 ،فتفرقت جماعته إلى فرقتين ،فقاتلوهم حتى استشهد الملك ،الإنجليزحيث لحقهم  ،ببرم
وبعد مقتل الأمير وهجرته . وفريق فضل الرجوع ،سودان العربيق واصل السير إلى الفري

  )44"(لم يبق في سوكوتو إلا قليل من الناس 
الصكتي في وصف ) 45(يقول الشيخ الوزير جنيد ،وفي هذا الحدث المرير

ً   البلاد   :آنذاك قائلا
  )46(ماذا وقوفك في الطلول تنادي    ظعن الذين عهدت في ذا النادي  

ــــمن بكاء حم وعلام تبكي ــ ـــ ــ ـــ ــ   ي أيكة تشدو على التردادـف  امـة     ـ
ـــوالدمع يجري فوق نحرك س ـــ ــ   ي مسيل الوادـري فـــكالماء يج     ائلا  ـ

ـــذهبوا وغير رسم داره ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــالم  م البلا     ـ ـــ ــ ـــ ــ ــرد وطــــ ــول ēجر وبعــ   ادـ
ـــحتى كأن ذراهم ل ـــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــا      ـ ـــذو حاجة من رائح أو غ م يغشهــ   ادـــ

ــص   كانت مقاصد حاضر أو باد     ارت مراتع للوحوش بعيد أن  ــــ
ـــــالح   أقوت فلست ترى đا أحد سوى    ــ ــ ـــ   وادــرباء لائذة على الأعـ
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ــقامت تخاطبني فع ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــا   ـ ـــف    زكلامهــ ــ ــــلكم سكــ ــ ــوت معلن بمـ   ــــرادـــ
ـــوتدير عينيها تشير ب ــ ـــ ــ ــ ـــ   ر الدهر غير ما ترى في النادي   ذاك  دو    ــ
ــوتلونت ففهمت من ـــ ــ ــ ـــ ـــــح       الأ ه تلونــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــادـوال فــــ   ي الدنيا فعز رقـ

ــلم لا أنادي في الطلول وه ـــ ــ ــالأطيار ف     ذه    ـــــ ــ ـــ   وق غصوĔن شوادـــ
ـــألواĔا ما بين أبيض ناص ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــأو أحمر أو مشرب بس     ـع    ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ــوادــ

ــرقص القيان بحل      تشدو وترقص في حلى أرياشها ــ ــ ـــ ــادــ ــ   ة الأعيــ
ــأسفي على طلل يمازحني م ــ ـــ ـــناديت خالفني على المعت       تى   ـ ــ ــ   ادــ

ــن ــ ـــ ــ ـــاديته يــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــادي      ـ ــ ــ ــف    أيها ذا النـ ــ ــ ـــ ـــأجابني يأيها ذا النــــ ـــ ــ   اديـ
ــــلما سكت دنت إلي حم ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــمغب   امة       ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــرة تبدو كلون رمــ ـــ ــ   ـادــ

ــفسألتها أين ال ـــ ــ ــقالت لقد بلغوا على الميع    ذين عهدēم ؟     ـ ــ   ادــ
ـــــقالت تخلف دولة الأك       قلت اخبريني من تخلف بعدهم   ــ   !رادـ
ـــقالت علتها دول       ما لي أرى دول الكرام وضيعة    ـــ ــ ــادــ   ة الأوغــ

ـــفسألت ما خلق ال ــ ـــ   قالت ذوو فحش ذوو أحقاد       ذين تخلفوا  ـ
ــلاتكذبيني يا حمام ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ   قالت ذوو حسد ذوو إفساد    ة إكشفي    ـ

ــــقال     هل يحسد الرجل الكبير صغيره ــ   ت فذاك عادة الأكراد ؟ــ
ــــفسألتها م ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــق      الي أراك هزيلة؟   ــ ــ   ديالت لكثرة لوعتي وسهاــــ

ـــما بال لونك مغب ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ   الت لبست على ثوب حدادق       را متغيرا   ــ
ـــقالت لأندđم عل     ؟ماذا وقوفك ها هنا في وحشة ــــى الأوتـ ــ ـــ ــ   ادــ

ــه ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــق  لا قفوت إليهم آثارهم      ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــالت قعــــ   لة الأزواددت لقــ
ـــرحم الإله جمي ــ ـــل التقى والجود والإرشــأه     ع من مكثوا هناـ ــ ـــ   ادــ

ــآمي     وأعاد دولة من عهدت đم هنا ــن وشتت دولــ ــ ـــة الأوغــ   ادــ
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. باكية راثية ،الموضوعبالطبع عشرات أمثالها مما قيل في هذا وهذه الدالية تمثل 
Ĕم من الاستعمفالغاية منها إظهار استيا ً وبطريقة غير  ،ار البريطاني بطريقة مباشرة حينا

 ً   .أخرى مباشرة أحيانا
 ً   :والله در القائل أيضا

  )48(كأĔا مرجل يغلى على النار     بأضرار) 47(تمنى  إفريقياما بال 
  يضيف حتما إلى آلام أضرار             بث الشكاوى لأذن غير صاغية  

ــــتشك إفريقيايا رب  ــ ـــا   ــــ   من البلايا التي تؤدي بأعمار            و لتنقذهـــ
  

ولغته  ،البريطانيين رغم عداوēم للإسلامإن المستعمرين  ،وخلاصة القول
لأĔم أدركوا في شمال نيجيريا حيث  ،إفادة كبيرة من الثقافة العربية فقد أفادوا ،العربية

ً ا ً  ستقر الإسلام نظاما ً  إداريا جبوا đذا النظام القائم الذي كان على نمط وقد أع. منسقا
ما عندهم من النظم الإدارية من حيث التنسيق والتنظيم والتنفيذ حتى اضطروا إلى 
ممارسة نظام الحكم غير المباشر بمعنى أĔم كانوا يحكمون المنطقة بواسطة الإداريين 

  .)49(المحليين المثقفين ثقافة إسلامية عربية 
لمات مزيفة لا مرتبطة بالثقافة الغربية ك إفريقياغرب  وما يقال إن حضارة

هذه المنطقة فالإسلام هو العامل الأول والأخير في صبغ . أساس لها من الصحة
  .)50(والرقي السلوكي  ،بالحضارة الإسلامية

وأسماء الصحابة  ،بشير إلى التسمي بأسماء الأنبياءومن الغريب أن يلجأ الت
عة حتى لايشعر المسلمون سلمون من قبيل التمويه و المخادعلى نحو ما يتسمى به الم

ً  ،بتنصيرهم ً  ،وحتى يعيشوا في وئام وتفاهم معا يتسمى يعقوب دون  فتجد مسيحيا
 ،م كما تجد منهم من يسمى بأبي بكروإبراهيم دون أبراه ،يوحناويحيى دون  ،جاكوب

  .)51(عثمان  ،وعمر
 ،والتطبيب ،وقوة الدعايات المدعمة بالتعليم ،وبفضل مساندة الاستعمار

ورسمت الصلبان  ،ووزعت الأناجيل ،ودقت الكنائس ،ارتفعت الكنائس ،والتوظيف
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فأصبحت  ،في جميع العواصم وعلى كل مكتبة بل على كل مستشفى  ،على كل شيء
تحمل شارات  ،في أقل من قرن ونصف من الزمان – على سبيل المثال –نيجيريا 

 ،ودور العلاج ،ووسائل النقل ،وفي اĐلات ،والبيوت ،والأسواق ،نية في الشوارعالنصرا
  .)52(ومكاتب الحكومة  ،والتعليم

 ً ً  إن جنود الإلحاد اليوم يسعون سعيا لع جذور الإيمان من أعماق إلى ق حثيثا
د بل ظلوا يكيلون لجميع الأديان السماوية بالكيل الواح ،ولايستثنون أيَّ دين ،القلوب

 ً اها واصفين جزافا ّ ل الغنى والنعم لأĔا لم تقدم وسائ ،بأĔا خزعبلات وخرافات إي
بل كانت عقبة في سبيل الاختراعات والكشوفات التي سعدت đا  ،والرفاهية والترف

فكار أ ويدسوĔا في ،ذلك من مغالطات وسفسطات يروجوĔا البشرية اليوم إلى غير
  .)53(الشباب

  :إفريقياغرب حاضرات الإسلام في 
وسجل لها  ،سمع العالم كله بخبرها ،إفريقياوممالك في غرب  أقام الإسلام دولاً 

وغيرهما  ،وصنغى وبرنو ،منها دولة غانه ،اريخ صفحات خالدة في مفاخر تالدةالت
  .)54(من ذلك كله في القرون الوسطى ءولولا الإسلام لما كان شي. الكثير

وضع العدو الصليبي عقبات وعراقيل في ولم يزل عدد حجاج المسلمين مع 
 ،الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكاندليل على مزية  كل ذلك  ،يزداد كل عام هسبيل

 ً مما ليس في أصول  الأمر الذي جعل نصارى نيجيريا يقتبسون من شعائر الإسلام كثيرا
 و لدس السموم في ديانتهم لجذب المسلمين إلى دينهم بل لإبعادهم عن الإسلام

  .)55(والتجني على الحقائق التي جاء đا  ،وتشويه وجهه المليح ،مبادئه وتاريخه
  :إفريقياالتعليم العربي الإسلامي بغرب 

قد كان و  ،إلى وقت دخول الإسلام فيها إفريقيايرجع التعليم العربي في غرب 
 ً ً  ،يقوى مع قوة الإسلام حينا ف ر كما هو الواقع في مختلآخ ويضعف مع ضعفه حينا

ً  ،البلاد و  لأن المسلمين يلزمهم أن يؤدوا صلواēم المفروضة كل يوم وليلة قارئين سورا
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 ،وإقامة ،ذانأا بألفاظ عربية من ويتلفظون في كل هيئة من هيئاē ،آيات من القرآن
  .)56(لاتتبدل تلك الألفاظ بسواها  ،وتشهد ،وēليل ،وتسميع ،وتكبير

م حتى يسرع إلى تعلم هذه الكلمات العربية لايكاد إنسان يعتنق الإسلا ،لهذا
وقواعد اللغة ليتم له فهم  ،اسة العلومر الي ينشط بعضهم إلى دثم إلى تعلم القرآن وبالت

 ،انتشرت اللغة العربية بسهولة ،وهكذا. تلف أمور الدين و أحكامهالقرآن و مخ
  .إفريقياوصارت لغة العلم والأدب والتاريخ في غرب 

 ،وأنشئت معاهد عالية في غانه ،إلى غرđا إفريقيامن شمال وامتد التعليم 
 يستقدمون إلى ،إفريقياوكان أهل غرب .  وزاريا ،وبرنو ،وكنو ،وصنغى وكاشنه ،ومالي

لهم في الصحراء ومن الطوارق الملثمين اĐاورين  ،بلادهم العلماء العرب من المغرب
ومصر وغيرذلك  ،والقيروان ،فاس ويسافر بعضهم لطلب العلم إلى. الكبرى كالشناقيط

  .من البلاد العربية
لة وأسس الدو  ،دي في القرن الثامن عشر الميلاديثم جاء الشيخ عثمان بن فو 

 ،فازدهر العلم والأدب ،امت بذلك Ĕضة علميةفق ،الإسلامية التي تحكم بالشريعة
  ،الدولة أهل الحل والعقد في شؤون لأĔم ،العلماء  ةوعلت منزل ،وتشرف الطلاب

زالوا على هذه الحال حتى احتل وما  ،والأدباء ،والعلماء ،فنجب مئات من الفقهاء
الشقيق  ،د االله بن فودييقول عب ،وفي ذلك العهد. نكليز والفرنسييين هذه البلادالإ

ً للشيخ عثمان بن فود   :ي عن ازدهار العلم وثقافته قائلا
  )57(حوائج المتحوجدارس أضنى بحب شهودهــا    فيها نجاح ـــوم

  م    كل كبحر في العطا متمــوجوجحاجح علماء يحلب رفده
ـــوله ـــجـ ـــم    عمل لغيرهم كلم أو في ي   م ككان ومبتدأ في جارهـ
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  :تعليم اللغة العربية لغير العرب 
 ،إفريقياتتكلم đا أمة عظيمة في  ،عربية لغة راقية ذات ثقافة عاليةاللغة ال
صارت العربية لغة العلم والأدب  ،وبذلك ،عددها عن مائة مليونوآسيا لايقل 

  .بشكل خاص إفريقياوفي غرب  ،بشكل عام  إفريقياوالتاريخ والتأليف في 
وقد اهتم المسلمون العجم بالعربية حتى كادوا يفوقون العرب في إتقاĔم لها أو 

قه الشرعي لا فرق بينه وح ،لت الثقافة العربية تراث كل مسلمبل ظ ،فظة عليهافي المحا
يهم الفضل في حفظ العلوم يرجع إل ،اشتهر أعلام من العجمو  ،وبين العرب الأقحاح

  .والفنون
 ،ت في كل جزء من أجزاء العالمفقد تغيرت الأوضاع والبيئا ،أما اليوم

ولم تعد العربية لغة العلم والأدب والتاريخ في  ،وروبية المحل الأولواحتلت اللغات الأ
لم الإسلامي بل انحصرت في مجال الدين حيث صار الذين يتعلموĔا  بدافع الغيرة العا

  .ونشرها بين أهاليهم ،الإسلامية 
يجب أن نفرق بين أبناء العرب الذين يتعلمون العربية في  ،من أجل هذا

وبين أبناء العجم الذين لهم لغتهم الأصلية  ،ية هناكبلادهم لتحمل الوظائف الرسم
 ،سؤولية الدينية في بلادهم التي لاتزال تحكمها دول غير عربية ولا إسلامية لتحمل الم
 ً   .ما تكون معارضة لتعليم العربية الإسلامية  فإĔا غالبا

  : إفريقيامشكلة التعليم العربي في غرب 
إن المشكلات التي تجابه العالم الإسلامي في التعليم تختلف بوجه خاص عن 

مشكلة يعاني  إفريقيافالعالم الإسلامي كغرب  ،الم العربيشكلات التي تواجه العالم
ً  ،ولغة الحكومة ،تعدد اللغات من اللغة الأم ن فقد كا ولغة الديانة كما في نيجيريا مثلا

وهي الهوساوية واليرباوية : وقد اعترفت الحوكمة بثلاث منها ،لها  أكثر من مائتي لغة
ى هذه اللغات إلزامية في التعليم في وتسعى الحكومة إلى جعل إحد) 58(والإيبوية

  . اللغة الرسمية التي هي الإنكلزيةالمدارس إلى جانب 
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. وجعلها لغة التعليم الإلزامية ،وأما المسلمون فيسعون إلى التمسك بالعربية 
  :، على النحو الآتييتعلمون العربية إلى أربعة أصنافسيم الذين قويمكن ت

أو كلغة رسمية لحكومة بلادهم  ،كلغة أبيهم وأمهم  قوم يتعلموĔا هم: الصنف الأول
  .يعيشون فى كنف إحدى الدول العربية ،اولئك هم العرب الأقحاح 

 ،اēم الرئيسة، ولأĔا لغة حكوماء والأجدادقوم يتعلموĔا لأĔا لغة الآب: الصنف الثاني
من الناس  يتكلم đا جيل كبير ،ات ثقافة خالدة عريقة في التاريخلأنه لغة حية ذو 

 ومعرفة هذه اللغة حسب رأيهم ،إفريقيايبلغون على الأقل مائة مليون نسمة في آسيا و 
المستشرقين والسياسيين الذين هو أسلوب وهذا . نافعة ومفيدة في اĐتمع الدؤلي

  .لاينظرون إلى اللغات من زاوية  الأديان بل من زاوية أخرى
ى بصيرة من مبادئ الدين الإسلامي كمعرفة قوم يتعلموĔا ليكونوا عل: الصنف الثالث
وبعض السور  ،وتشهد ،وإقامة ،ذانأالمسلم الصلوات المفروضة من ما يؤدي به 

ة لايمكن أن وأدعية مأثور  ،لبيةقصيرة أو ما يؤدي به بعضهم مناسك الحج من تال
  .لنوع فرض عين على كل مسلم ومسلمةوحكم هذا ا ،تستبدل بغير العربية

ً قوم : بعاالصنف الر  ً للوائه يتعلموĔا للتخصص فيها، وخدمة للإسلام و حملا  ، و تحملا
  .مجتهدين أمام االله والناس أجمعينلمسؤوليتهم كدعاة و 

  :إفريقيامشكلة العمل الحكومي بغرب 
ويتحمل   ،انوية أو الجامعية يقتحم كل عقبةإن الطالب المتخرج من المرحلة الث

لايجني  ،لامية ثم يتخرج وهو كل على مولاهعربية الإسكل مشقة للتعمق في الثقافة ال
 ً ت الطوال عا، وليال قضى فيها الساصعوباتمن  تحملهمما تكبده من معاناة و  شيئا

 ً ي أو الإنجليز وقد قاسى أضعاف ما يقاسيه الطالب . عن ساعد الجد والاجتهاد مشمرا
ولا يشرئب إلى وظيفة أو  ،لايجد ما يضمن المعيشة الضرورية ثم ،الفرنسي قبل التخرج

  .مكانة تصبو إليها الأنفس
رة الخارجية، أو وزارة اوز فالدواوين الحكومية قاصرة على الوزارات الحكومية ك

أو فرع من وزارة التربية والتعليم فالحكومة في هذه  ،قسم شؤون الحجاجأو  ،الإعلام
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فهل نطلب من . من قبضة اليد الواحدة من الأصابعالمؤسسات لاتحتاج إلى أكثر 
؟ أليس من ن أجل العمل الحكومي والحالة هذهمئات الألوف أن يتعلموا العربية م

العبث أن يسعى أي فرد أو جماعة أو حكومة محلية كانت أم أجنبية في تكثير سواد 
فإن توزيع المنح من  ،نح عليهم من داخل البلاد وخارجهاطلاب العربية بتوزيع الم

ن يزرع في أرض وإلا كان كم! قطار الأفريقية لاتدوم إلى الأبدالدول العربية على الأ
  )59!!!(ولاتثمر الخير  ،قفر لا تنبت الكلأ

ً يجب أن يكون حل مشكلة العمل و  ومن  ،من صميم اĐتمع الوظيفة نابعا
ونسأل كيف   ،يجب أن نعيد النظر ،لهذا ،لا من الخارج ،داخل البلاد وبإرادة أبنائها

تى خلقوا لأنفسهم دويلة تحت في ماضيها ح إفريقياالإسلام في  كان يعيش علماء
ً ! ى السلاطين والأمراء في كل مكانوفرضوا كياĔم عل ،دولة  وهم لايتقاضون أجورا

وشر ما مني به علماء الإسلام اليوم أن يمدوا أيديهم  ،شهرية من أية حكومة أو منظمة
  .به حاجتهم اليومية إلى دولة أو منظمة آخر كل شهر ليستجدوا ما يسد

لّت ألسنتهم . وجاهر أهل الباطل ببطلاĔم ،وخفت صوت الحق  ،ولذلك كَ
إنما كانوا يجدون مكاسبهم  ،ولايخشون لومة لائم ،علماء الأحرار الذين يقولون الحقفال

من عرق جبينهم أو يجمعون ما قدر االله لهم من تقاليد مجتمعهم بحفظ ماء الوجه 
   .والكرامة والشرف

لحلَّت أكثر  ،وأدخلنا عليه التطوير والتحسين ،ثنا ذلك الأسلوبلو بح
لوظائف الحكومية التي كبرت إن ا. وفي نيجيريا خاصة. عامة إفريقياالمشاكل في غرب 

انت صغيرة وقد ك ،كانت نابعة من صميم اĐتمع  ،وبنيت لها عمارات ضخمة ،اليوم
  .حتى ارتقت إلى صورēا الحاضرةت  ، ثم تطورت و تحسنو يسيرة في بادئ أمرها

  :إفريقياطريقة معيشة علماء غرب 
 ً التي تنصب القضاة الشرعيين ) 60(قليلين في بلاد هوسا  إذا استثنينا أفرادا

فإن الأغلبية  ،آثار الحكومة الإسلامية القديمة بموجب الحكومة المحلية التي هي من
ً لا ،إفريقياالساحقة من العلماء والأئمة في غرب  آخر كل شهر من  يتقاضون أجورا



 م  2014العدد الحادي والعشرون                             قسم العربيمجلة ال   

 

102

ويأكلون من عرق  ،وإنما يعتمدون على أنفسهم ،جهة رسمية كانت أوغير رسمية
  .ومما عملت أيديهم من زراعة أوصناعة أو خياطة أو تجارة ،جبينهم

وهي طريقة جمع  ،صميم عملهم ومجتمعهم طريقة أخرى نبعت لهم من ثم
ا حفلة تسمية المولود أوله ،فلات الإسلاميةيجمعون ذلك في الحو  ،الصدقات والهدايا

المستحدثة  حفلة الشكر ونحو ذلك من الحفلات ثم حفلة النكاح ثم ،يوم سابعه
  .عندهم

وهي أقرب إلى الحرية منها إلى  ،إفريقياتلك هي طريقة معيشة علمائنا بغرب 
وجب  ،طريقة الرضوخ تحت رحمة الأجور الشهرية التي تستدعي تكميم أفواههم

  )61(.ألسنتهم عن النصح والإرشاد بحرية كاملة
  :إفريقياالثقافة العربية الإسلامية في صورتها اليوم بغرب 

مشكلات متعددة تشابه المشكلات  إفريقياللثقافة العربية الإسلامية في غرب 
ية أالقيادة التي تجمعهم تحت ر : وأبرزها ،ا إخواĔم في سائر أنحاء العالمالتي يتعرض له

 ،ويحمي دماءهم ،قائد أمين أو إمام يتكلم بلساĔموراء  ،وتوحد صفوفهم  ،ةواحد
والجمعيات الإسلامية في الوقت الراهن لا تجتمع تحت لواء  ،ويدافع عن حقوقهم

فية متعصبة فالطوائف الصو  ،ب الاتجاهات الفكرية المختلفةواحد، بل موزعة حس
يعمل دة الاتجاهات وكل حزب ياسية متعدوالأحزاب الس ،لمختلف لمشايخ الطرق

  . لمصلحة جماعته
  :والله در القائل

ــم   ــــم   )62! (وأنتم يا عباد االله إخوان        اذا التقاطع في الإسلام بينكـ
  إن كان في القلب إسلام وإيمان     لمثل هذا يذوب القلب من كمـد     

  
من  ،إفريقيا غرب بعد الكشف عن المشكلات التي تعرقل مسير اللغة العربية في

م بعض الاقتراحات التي قد تزيل العقبات والعراقيل التي تقف أمام  الأنسب أن أقدّ
  :، ومن ذلكإفريقياازدهار التراث الإسلامي في غرب 
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، لكي يتعارفوا، ويتبادلوا الخبراتإنشاء رابطة لأئمة المساجد والمدارس العربية  .1
  .والتعاون بينهم تضييع للتراثفإن عدم التعارف  ،ويوحدوا وجهات نظرهم 

 .منع تدخل غير المتخصصين في شؤون الدين الإسلامي والثقافة العربية .2
  إفريقياإزالة التمييز العنصري المتغلغل ضمائر مسلمي غرب  .3
 .وبيوت محددة  ،إيقاف احتكار المناصب الإسلامية في أسر معينة  .4
ً إصلاح وضع النساء المسلمات في مجالات الحياة خصوص .5 تيسير السبل لهن  ا

لتلقي مختلف أنواع العلوم و الانخراط في الدراسات العليا في مختلف اĐالات 
 .العلمية

وهي السبيل إلى  ،الاعتزاز باللغة العربية لأĔا جزء لا يتجزأ من الإسلام  .6
 .توحيد الثقافة الإسلامية العالمية 

جميع المراحل التعليمية  على تعلم اللغة العربية في إفريقياإجبار مسلمي غرب  .7
)63(  
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 الخاتمة
  

 ،إفريقيالقد احتلت اللغة العربية مكانة عظيمة في نفوس مسلمي غرب 
والبلاد العربية قبل  ،ةفكانت لغة الدين والثقافة والمراسلات بين الأقطار الإفريقي

دارس من الم درس في كثيرولكن اللغة العربية بعد الاحتلال ت) 64(الاستعمار
ً  ،وبخاصة في المرحلة الثانوية ،الحكومية وفي بعض الدول  ،من المرحلة الإعدادية وأحيانا

ولكنها في المدارس الحكومية أو المدارس التي تقع تحت إشراف حكومي  ،من الابتدائية
دد الساعات الأسبوعية المخصصة وتكون ع ،ين العربية والفرنسية في التدريستجمع ب

 .)65(قسومة بين مختلف اللغات بالتساوي لتدريس اللغة م
  

ويجب أن نتحداه   ،إفريقياالغزو الفكري الاستعماري وباء على مسلمي غرب 
وتسفل كلمة الكفر و بخلاف  ،نة حتى تكون كلمة االله هي العليابكل الوسائل الممك

ة، و بخاصة ذلك ستكون الغلبة للثقافة الغربية على الثقافة العربية في كل القارة الأفريقي
  .الغربية إفريقيا

  
 ---  
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  المراجع
  

كنهم ول ،أو بلاد السودان في كتاباēم ،عدد من الجغرافيين العرب السودانذكر  )1
قية المعروفة فمنهم من يقصد به البلاد الإفري ،يختلفون في مدلول هذا اللفظ

هم  في حين أن بعض ،اليوم إفريقياومنهم من يقصد غرب  ،لديهم حين ذاك
ً كان يدخل ش ولكن المقصود هنا بالسودان . فريقية كالهند في شعوبإغير  عوبا

  .ووسطه إفريقياهي البلاد الإفريقية التي تقع في غرب 
ا نبغت وبعض م إفريقياروائع المعلومات عن أقطار  ،مصطفى زغلول السنوسي )2

 ،)م1999 ،لىو الطبعة الأ ،مطابع الشرق الأوسط: الرياض(فيها من المملكات 
  .112ص

ً  ،عثمان محمد برايما برى )3 في نيجيريا   أضواء على كتاب الإسلام اليوم وغدا
  .108-107ص ،)م1985 ،ولىالطبعة الأ ،مطابع جامعة صوكوتو:صوكوتو(

 ،المرجع السابق ،إفريقياروائع المعلومات عن أقطار  ،مصطفى زغلول السنوسي )4
  .112ص

 ،)م1975 ،دار مكتبة الحياة:بيروت(ا موجز تاريخ نيجيري ،آدم عبد االله الإلوري )5
  .150ص

  .150ص ،المرجع نفسه ،آدم عبد االله الإلوري )6
ويختلف المؤرخون  ،د موقع مدينة غانا القديمة اليوملايعرف على وجه التحدي )7

خيرة هو أن فالراجح حسب الحفائر البحثية التي أقيمت في السنوات الأ. فيه
قد عثر عليها بالقرب  ،غانه القديمةالتي تعتبر عاصمة ل "كمي صالح"أطلال 

داخل أراضي وتقع  ،رية موريتانيا الإسلامية الحديثةمن الحدود الجنوبية بجمهو 
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. لف ميلأمسافة لاتقل عن وبينها وبين غانه الحديثة  ،جمهورية مالي الحديثة
 34ص،لامية للدكتور إبراهيم علي طرخانامبراطورية غانه الإس:نظرا:للتفصيل
  .ومابعدها

: الرياض(ربية وآداđا في نيجيريا حركة اللغة الع ،شيخو أحمد سعيد غلادنثي )8
  .21ص ،)م1993 ،الطبعة الثانية ،ع بشركة العيبكان للطباعة والنشرطب

 ،مكان الطبع والنشر غير مذكورين( الإسلام في نيجيريا ،د االله الإلوريآدم عب )9
  .20ص ،)م1978 ،الطبعة الثالثة

  .20ص ،المرجع نفسه ،ريآدم عبد االله الإلو  )10
الكشاف في الأدب العربي للمدارس الثانوية بغرب  ،عبد الرحيم عيسى الأول  )11

  .176ص ،)م 1999 ،الطبعة الاولى ،مطبعة فاتا برم : لاغوس إفريقيا
مطبعة الثقافة : لاغوس ( قسم الشعر  ،لباب الأدب  ،آدم عبد االله الإلوري )12

  .234ص ،) م1979 ،الطبعة الثانية  ،أغيغى ،الإسلامية 
مكتبة : القاهرة ( تاريخ الدعوة إلى االله بين اليوم والأمس ،آدم عبد االله الإلوري )13

  .24ص ،) م1979 ،الطبعة الثانية ،وهبة 
القاهرة دار التوفيق ( ية الإنجليز الصراع بين العربية و  ،آدم عبد االله الإلوري  )14

  .23ص ،)هـ 1411 ،الطبعة الاولى  ،النموذجية للطباعة 
  .5ص ،المرجع نفسه  ،ية الإنجليز الصراع بين العربية و  ،آدم عبد االله الإلوري  )15
شركة : لاغوس  ( ،مستقبل اللغة العربية في نيجيريا  ،بدماصي. مرتضى أ )16

  .8ص ،) م1997 ،الطبعة الاولى  ،روساديك للكمبيوتر
مجلة " مشكلات اللغة العربية في نيجيريا "  ،موسى عبد السلام مصطفى أبيكن )17

  .25ص ،) هـ 1428 ،اĐلد الرابع : الرياض(  ،الفيصل الأدبية 
نائب مدير جامعة بايرو كنو في  ،أقرđذه المعلومات الأستاذ علي نائبي سويد  )18

سات في مقالة قدمها إلى مركز الدرا ،الإدارية سابقا ئؤون الأكاديميةالش
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أغسطس ) الديار النيجيريةس العربية في دور المدار :(الإسلامية بولاية كنو بعنوان
  .5ص ،) هـ 1407

  .5ص ،المرجع نفسه  ،علي نائبي سويد )19
  ،4ص ،المرجع السابق ،مستقبل اللغة العربية في نيجيريا ،بدماصي. مرتضى أ )20
  .6ص ،المرجع نفسه  ،بدماصي . مرتضى أ )21
 ،الطبعة الثانية ،مطبعة المدني: القاهرة(التقاليد الجاهلية ،آدم عبد االله الإلوري )22

  .144ص ،) م1979
  .145المرجع السابق و ص ،الإسلام والتقاليد الجاهلية  ،آدم عبد االله الإلوري  )23
تمتد من جنوب Ĕر النيجر  ،امبراطورية واسعة  ،وهي قبيلة يوربا وبعبارة لأخرى  )24

 ،إلى المحيط الأطلسي حتى الداهوميوتكتسح بلاد بنين  ،إلى حدود بينوي 
 ،ويحمل ملكها لقب الافن ،اصمتها مدينة اويوليوكانت ع ،واشانتي ،وفانتي

  .ومعناه صاحب القصر الملكي
  .ومعناه الحديد المعبود )25
  .يقصد به إله الرعد )26
  .145ص ،المرجع السابق  ،الإسلام والتقاليد الجاهلية  ،آدم عبد االله الإلوري )27
 ،سابقالمرجع ال ،لدعوة إلى االله بين الأمس واليومتاريخ ا ،آدم عبد االله الإلوري )28

  .236ص
  .236ص ،المرجع نفسه  ،آدم عبد االله الإلوري )29
الطبعة  ،النهار للطبع والنشر والتوزيع: القاهرة(السباعيات   ،عيسى ألبي أبوبكر )30

  .192ص ،)م2008 ،الاولى
وفي مصر  ،المعروف في الأوساط العربية عامةالشاعر  ،يقصد به حافظ إبراهيم )31

وإليه يقصد " وشاعر الشعب ،شاعر النيل"ومن ألقابه المشهورة  ،العربية خاصة
  .عر في المصراع الثاني من الأبياتالشا

 ،المرجع السابق ،تاريخ الدعوة إلى االله بين الأمس واليوم  ،آدم عبد االله الإلوري  )32
  .237ص
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  .27ص ،المرجع السابق  ،ية الإنجليز الصراع بين العربية و  ،آدم عبد االله الإلوري  )33
  .27ص ،المرجع نفسه  ،آدم عبد االله الإلوري )34
  .149ص ،المرجع السابق  ،الإسلام في نيجيريا  ،آدم عبد االله الإلوري )35
  .150ص ،المرجع نفسه  ،آدم عبد االله الإلوري )36
  .لتربية والتعليم في العصر الحديثأحد كبار علماء ا )37
ً  ،عثمان محمد برايما برى )38  ،لسابقالمرجع ا ،أضواء على كتاب الإسلام اليوم وغدا

  .116ص
صفوة الفن : لاغوس ( أفيقوا معشر القرآن  ،عبد الرحمن عبد العزيز الزكوي  )39

  .2ص ،) م2006 ،الطبعة الاولى  ،أغيغى  ،والإسلامي 
وقد نقلت عاصمة نيجيريا الواقعة في جنوđا إلى أبوجا الواقعة في وسط الوطن  )40

  .النيجيري حوالى عقدين ماضيين 
المرجع  ،العربية وآداđا في نيجيريا للغةحركة ا ،شيخو أحمد سعيد غلادنثي )41

  .75ص ،السابق 
  .مقر الخلافة  العثمانية الصكوتية الواقعة في نيجيريا  )42
وانتقل إلى رحمة  ، م1902بويع له بالإمارة عام  ،هو السلطان طاهر بن أحمد  )43

ي آخر يذهب إلى مكان يسمى أور  ،في مكان يدعى برم  م1903الله عام ا
  .رحمهم االله أجمعين  ،سلاطين الخلافة الصكوتية  وهو العاشر من. أروم 

  .184ص ،المرجع السابق ،شيخو أحمد سعيد غلادنثي )44
وله من التراث  .م1997توفي عام ،فة العربية الإسلامية في نيجيريامن أعلام الثقا )45

  .رحمه االله ،ستين كتابا ما بين منثور ومنظوم العربي الإسلامي ما لايقل عن
  .6ص ،من مخطوطات الوزير جنيدالقصيدة  أخذت هذه )46
  .تبتلى )47
  .131ص ،المرجع السابق ،السباعيات ،عيسى ألبي أبوبكر )48
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ثقافة العربية طغيان الثقافة الغربية على ال"موسى عبد السلام مصطفى أبيكن  )49
  .65ص ،م 2009 ،265العدد  ،لندن  ،مجلة البيان " في نيجيريا

: القاهرة( إفريقياعربي في غرب أضواء على الشعر ال ،عبد الصمد عبد االله محمد )50
  .159ص ،)م 2002 ،الطبعة الاولى ،مكتبة وهبة

  .67ص ،المرجع السابق ،الإسلام في نيجيريا ،آدم عبد االله الإلوري )51
  .58ص ،المرجع نفسه ،آدم عبد االله الإلوري )52
: الأزهر ،والأنبياء في ضوء القرآن والسنة فلسفة النبوة ،آدم عبد االله الإلوري )53

  .23-22ص ،الطبعة الأولى ،هبةمكتبة و 
ً  ،آدم عبد االله الإلوري )54   .16ص  ،المرجع السابق ،في نيجيريا الإسلام اليوم وغدا
  .18-17ص ،المرجع نفسه  ،م عبد االله الإلوري آد )55
المرجع  ،نظام التعليم العربي وتاريخه في العالم الإسلامي  ،دم عبد االله الإلوري آ )56

  .143ص ،السابق
 ،الناشر مكتبة أبوبكر أيوب بمدينة كنو ،تزيين الورقات  ،ي عبد االله بن فود )57

  .20ص ،نيجيريا
  .عرف بالشجاعة والبذل  ،هم قوم يسكنون في شرق نيجيريا  )58
  .151-150ص ،المرجع السابق  ،نظام التعليم العربي ،آدم عبد االله الإلوري  )59
  .ثرهم مسلمينأك ،هم قوم في شمال نيجيريا  )60
  .155 -154ص ،المرجع السابق  ،نظام التعليم العربي  ،آدم عبد االله الإلوري  )61
والقصيدة أشهر . دلسياقتطفت هذين البيتين من نونية ابن البقاء الرندي الأن )62

  .من قفا نبك
فحص حال اللغة العربية بالمدارس الإبتدائية في ولاية صكتو و "سمبو ولي جنيد   )63

 الدراسات ركزمن م تصدرمجلة النهضة  "سريع لبعض الكتب المقررة لها
  .106ص ،م2001 ،اĐلد الثالث ،صكتو ،الإسلامية بجامعة عثمان بن فودي



 م  2014العدد الحادي والعشرون                             قسم العربيمجلة ال   

 

110

 " جمهورية مالي بين الماضي والحاضرالتعليم العربي في "عبد القادر إدريس ميغا  )64
  .82ص  ،مĐ، 2008لد الثالثا ،مجلة أينغبا للدراسات العربية والإسلامية

  .88ص ،سه المرجع نف ،عبد القادر إدريس ميغا  )65
  

*_*_*  
  


